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ملخص

ألَّـف نـور الديـن عتـر رحمـه الله عـددًا كبيـرًا مـن المؤلَّفـات النافعـة، مـن بينهـا: "إعـام الأنام شـرح 
بلـوغ المـرام"، وهـو كتـاب كبيـر الحجـم عظيـم النفـع. وقـد تناولـت فـي البحـث بيـانَ الصنعـة الحديثيـة 
فـي هـذا الكتـاب، وجعلـت الجـزء الرابـع منـه أنموذجًا لعملي، واقتصرت علـى الجانب الحديثي فقط. 

وقـد اعتمـدت فـي بحثـي علـى المنهـج الاسـتقرائي التحليلـي المقـارن للوصـول إلـى نتائـج البحث.

معالـم الصنعـة الحديثيـة فـي هـذا الكتـاب تقـوم علـى إثبـات الأحاديـث كمـا هـي فـي مصادرهـا 
دة،  الأصليَّـة، وتخريـج هـذه الأحاديـث التـي يذكرهـا، وعلـى الحديـث سـندًا ومتنًـا وبيان رواياتـه المتعدِّ
وبيـان مشـكل الحديـث ومختلفـه، وبيـان سـبب ورود الحديـث، والتنبيـه علـى الأخطـاء التـي وقـع فيهـا 

مـة. يَّـة المتمِّ
بعـض العلمـاء، إضافـة إلـى بعـض الجوانـب الفنِّ

الكلمات المفتاحية: نور الدين عتر، إعام الأنام، الصنعة الحديثية، أحاديث الأحكام.
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Dr. Nureddin Itr’ın (Ilaam Al-Enam sharh Bulogh Al-Maram) adlı kitabının dör-
düncü bölümünde hadis sanatı.

Dr. Abdulaziz Muhammed Alkhalaf
Özet
Dr. Nur al-Din Itir, Allah ona rahmet etsin, çok sayıda kitap yazmıştır: (Ilaam Al-Anam 

sharh Bulogh Al-Maram), dört büyük cilt halinde faydalı, önemli bir kitaptır.
Bu araştırmamda bu kitaptaki hadis sanatını ele aldım ve dördüncü bölümünü çalış-

mama örnek aldım ve sadece hadis yönü ile sınırlı kaldı ve fıkhî yönüne işaret etmedim. 
dilsel veya eğitimsel yönleri ele aldım.

Araştırmamda, araştırma sonuçlarına ulaşmak için karşılaştırmalı analitik tümevarım 
yöntemini kullandım.

Bu kitaptaki hadis sanatın özellikleri dikkate alındığında Dr. Nureddin Itr -Allah 
rahmet eylesin-, hadisleri orijinal kaynaklarında olduğu gibi nakletmekte ve zikrettiği bu 
hadisleri tahric etmekte, ana konudaki hadisler ile şerhinde hadisleri zikretmekte, hadisi 
sened ve metinle incelemekte, rivayetleri izah etmekte, çeşitli hadis meselerini ve hadis 
çeşitlerini ele almakta, hadislerin vürûd sebepleri ve bazı tamamlayıcı teknik hususlara ek 
olarak bazı alimlerin düştüğü hatalar hakkında bazı uyarıları zikretmektedir.

Araştırmada, İlamü'l-Enam kitabının, özellikle Dr. Nureddin Itr’ın yazdığı son kitap-
lardan biri olması nedeniyle, onu şerh kitaplarının saflarına sokan hadis sanatı beyanını 
içerdiği sonucuna varılmıştır. Allah ona merhamet etsin.

Anahtar Kelimeler: Nureddin ‘Itir, İlamü'l-Enam, Buluğul- Maram, Hadis sanatı, 
Peygamberlik hadisi.

The Statement of the hadith craftsmanship of Dr. Nur Al-Din Itir in his book (Il-
aam Al-Anam sharh Bulogh Al-Maram) Part four is a model.

Dr. Abdulaziz Muhammed Alkhalaf
Abstract
Dr. Nur al-Din Itir, may God have mercy on him, authored a large number of books, 

among them: (Ilaam Al-Anam sharh Bulogh Al-Maram), a large book of great benefit, lo-
cated in four large volumes.

In this research, I dealt with the statement of the hadith craftsmanship in this book, 
and made the fourth part of it a model for my work, and it was limited to the hadith aspect 
only, and I did not pay attention to the jurisprudential, linguistic or educational aspects.

In my research, I relied on the comparative analytical inductive method, to reach the 
research results.

I found that the features of the hadith craftsmanship in this book are based on Dr. Nur 
al-Din, may God have mercy on him, confirming the hadiths as they are in their original 
sources, and extracting these hadiths that he mentions, whether the hadiths of reaching 
the goal or the hadiths he mentions in his explanation, and his study of the hadith with a 
chain and a text and an explanation of its narrations The multiplicity, an explanation of the 
problem of the hadith and its various, an explanation of the reason for the arrival of the 
hadith, and a warning about the errors that some scholars have fallen into, in addition to 
some complementary technical aspects.

The research concluded that the book Ilaam Al-Anam has contained The Statement of 
the hadith craftsmanship, which makes it in the ranks of the explanation books, especially 
since it is one of the last books written by Dr. Nur Al-Din Itir, may God have mercy on him.

Keywords: Nuruddin Iti, E'laam Alanam, Bulugh Al- Maram, Hadith industry, Proo-
phetic hadith.
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مقدمة

إنَّ الله سـبحانه وتعالـى حبـا شـامَنا المباركـة بثلَّـة مـن العلمـاء العامليـن الذيـن كانـت 
لهـم بصمـة واضحـة فـي رسـم خـطِّ الاعتـدال الوسـطي الـذي تميَّـزت بـه، وعلـى رأسـهم 
تعالـى أن تكـون رسـالتي  فني الله  الـذي شـرَّ تعالـى  الديـن عتـر رحمـه الله  نـور  شـيخنا 
للماجسـتير عـن جهـوده، حيـث حملـت عنـوان: )الدكتـور نـور الديـن عتـر وجهـوده فـي 
ث دمشـق وعالمهـا، صاحـب المصنَّفـات التـي طبَّقـت  علـوم الحديـث(. فهـو بحـقٍّ محـدِّ
شـهرتها الآفـاق، وأصبحـت زادًا لـكلِّ طالـب علـم، لا يسـتغني عنهـا المبتـدئ، ولا يزهد 

، كيـف لا، وقـد نافـت علـى الخمسـين، فـي علـوم الشـريعة المختلفـة. بهـا المختـصُّ

ـط العقـد، بذل الدكتـور رحمه الله  ة التـي تتوسَّ ويقـع كتـاب إعـام الأنـام بينهـا كالـدرَّ
فـي تأليفـه جهـدًا يفـوق جهـوده فـي كلِّ كتبـه، فقـد قضـى معـه أكثـر مـن أربعيـن سـنة، منذ 
قـة عـام 1965م، حتَّـى  يَّـات الشـريعة فـي أبـواب متفرِّ

صـدرت أبحاثـه الأولـى لطلبـة كلِّ
خـرج آخـر أجزائـه )الجـزء الرابـع( سـنة 2007.

ة البحث وسبب اختياره َّ أهميِّ

يَّـة البحـث فـي ضـرورة إبـراز الصنعة الحديثية عند نور الدين عتر رحمه 
تتجلَّـى أهمِّ

الله فـي هـذا الكتـاب خصوصًـا؛ لأنَّ هـذا الكتـاب مـن أواخـر مـا صـدر عنـه رحمـه الله 
ـن آخـر مـا اسـتقرَّ عليـه رأيـه فـي كثيـر من المسـائل، لا سـيَّما أنه رحمه الله  تعالـى، فهـو يبيِّ

حهـا ويزيـد فيهـا ويراجـع مـا فيهـا. كان كثيـر العـود إلـى كتبـه ينقِّ

ـة فـأنَّ رسـالتي فـي الماجسـتير قـد تناولـت  ـا سـبب اختيـار الجـزء الرابـع خاصَّ وأمَّ
الأجـزاء الثاثـة الأوُل، ولـم يكـن الرابـع قـد طبُِـعَ وقتهـا، لذلـك أردت تتميـم الجهـود 

حـول هـذا الكتـاب بإفـراده بالدراسـة.

مشكلة البحث

يمثِّـل السـؤال الآتـي السـؤال المركـزي للبحـث، وهـو: مـا هـي جوانـب الصنعـة 
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الحديثيـة عنـد نـور الديـن عتـر رحمـه الله تعالـى فـي كتابـه )إعـام الأنـام شـرح بلـوغ 
ن  تكـوِّ فرعيَّـة  أسـئلة  ذلـك  عـن  ع  ويتفـرَّ بهـا،  يمتـاز  التـي  ـزات  المميِّ ومـا  المـرام(، 

البحـث: مشـكلة 

اتَّبعهـا نـور الديـن عتـر فـي الجانـب الحديثـي  1. مـا الخطـوات المنهجيَّـة التـي 
مـن كتابـه؟

2. وهل راعى في كتابه النقل عن المصادر الأصيلة؟

3. وهل كانت له آراء جديدة في هذا العلم؟

الدراسات السابقة

كانـت دراسـتي التـي نلـت بهـا درجـة الماجسـتير باكـورة الدراسـات التـي تناولـت 
جهـود نـور الديـن عتـر رحمـه الله تعالـى، وقـد حملـت عنـوان: )الدكتـور نـور الديـن عتـر 
يَّـة الشـريعة بجامعـة 

وجهـوده فـي علـوم الحديـث(، والتـي نوقشـت بتاريـخ 2007 فـي كلِّ
ـي لـم أتنـاول  ـص لكتـاب )إعـام الأنـام(، ولكنِّ دمشـق. وكان مـن مباحثهـا مبحـث مخصَّ

الجـزء الرابـع منـه لأنَّـه لـم يكـن قـد رأى النـور وقـت إعـداد الرسـالة.

وقـد عثـرت أثنـاء كتابتـي لرسـالتي الماجسـتير علـى دراسـة موجـزة حملـت عنـوان: 
)الدكتور نور الدين عتر وجهوده المبذولة في خدمة السـنَّة النبوية( لنزار قاسـم الشـيخ، 
م لمؤتمـر الشـارقة )الجهـود المبذولـة فـي خدمـة السـنَّة مـن بدايـة القـرن الرابع عشـر  مقـدَّ
صـه  الهجـري إلـى اليـوم(، وهـو منشـور فـي موقـع رابطـة العلمـاء السـوريين،1 وقـد خصَّ
ـع المسـائل الفقهيـة التـي أخـذ الدكتـور فيهـا بغيـر القـول الراجـح فـي المذهـب، فـي  لتتبُّ
يَّـة عن 

ق إلـى شـيء آخـر، ولذلـك فهـو مختلـف بالكلِّ ل والثانـي، ولـم يتطـرَّ الجزأيـن الأوَّ
بحثنـا هذا.

.https://islamsyria.com/site/show_library/1224  1
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منهج البحث

اعتمـدت فـي إعـداد هـذا البحـث علـى المنهـج الوصفـي، حيـث عرضـت لجوانـب 
الصنعـة الحديثيـة عنـد الدكتـور رحمـه الله، مـع التمثيـل لـكلِّ جزئيَّـة مـن عملـه.

قـة بالبحـث،  كمـا اسـتعنت بالمنهـج الاسـتقرائي لاسـتخاص بعـض النتائـج المتعلِّ
الـذي  التحليلـي،  المنهـج  مـن  أفـدت  كمـا  كامـاً،  الرابـع  الجـزء  اسـتعرضت  حيـث 
ة المدروسـة واسـتخراج جوانـب الصنعـة الحديثيـة  سـاعدني فـي تحليـل عناصـر المـادَّ

عنـده رحمـه الله.

ة البحث خطَّ

مة وتمهيد وثاثة مباحث وخاتمة وفق الآتي: جاءت خطَّة البحث مؤلَّفة من مقدِّ

اختيـاره، ومشـكلة  البحـث، وسـبب  يَّـة 
أهمِّ الحديـث عـن  فيهـا  تناولـت  مـة:  المقدِّ

وخطَّتـه. البحـث  ومنهـج  السـابقة،  والدراسـات  البحـث، 

تمهيد: تعريف بكتاب )إعام الأنام شرح بلوغ المرام(.

ل: ملامح الصنعة الحديثية: وهي قائمة على: المبحث الأوَّ

لًا: إثبات الأحاديث كما هي في مصادرها الأصليَّة.  أوَّ

ثانيًا: تخريج الأحاديث التي يذكرها.

ثالثًا: دراسة الحديث سندًا ومتنًا وروايات.

رابعًا: بيان مشكل الحديث ومختلفه.

خامسًا: بيان سبب ورود الحديث.

سادسًا: المصطلحات الحديثية.

سابعًا: تراجم الرواة.
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ثامنًا: التنبيه على الأخطاء التي وقع فيها بعض العلماء.

مة، وهي: يَّة المتمِّ
المبحث الثاني: الجوانب الفنِّ

لًا: ترقيم الأحاديث. أوَّ

ثانيًا: التقديم والتأخير في ترتيب أحاديث بلوغ المرام.

المبحث الثالث: مصادر الكتاب

نت أهمَّ نتائج البحث وتوصياته. وختمت البحث بخاتمة تضمَّ
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يف العام بالكتاب تمهيد: التعر

1- اسمه

حمـل كتـاب نـور الديـن عتـر اسـم )إعـام الأنـام شـرح بلـوغ المـرام مـن أحاديـث 
الأحـكام(. ومـع أنَّ اسـم الكتـاب المشـروح: )بلـوغ المـرام مـن أدلَّـة الأحـكام(، إلاَّ أنَّـه 
جـاء فـي كتـاب نـور الديـن باسـم )شـرح بلـوغ المـرام مـن أحاديـث الأحـكام(، فجعـل 
كلمـة )أحاديـث( عوضًـا عـن )أدلَّـة(، ويرجـع ذلـك إلـى أنَّـه لم يلتزم بألفـاظ بلوغ المرام، 
وإنَّمـا التـزم بمـا وجـده مـن ألفـاظ فـي المصـادر الأصليَّـة التـي أحـال إليهـا ابـن حجـر فـي 

بلـوغ المـرام.1

2- حجمه وطبعاته 

الطبعـة  ـا  وأمَّ عـام: 1975،  الأولـى  الطبعـة  وكانـت  طبعـات،  تسـع  الكتـاب  طبُـع 
دمشـق. الفرفـور،  بـدار   1998 عـام:  فكانـت  التاسـعة 

نـور الديـن رحمـه الله تعالـى طبعـة أخيـرة، فـي دار  وقـد طبُـع الكتـاب بعـد وفـاة 
القويـم. المنهـاج 

يقـع الكتـاب فـي أربعـة أجـزاء مـن الحجـم الكبير، حيث يبلـغ كلُّ جزء ما يزيد على 
)650( سـتِّمائة وخمسـين صفحـة. وقـد صـدرت هـذه الأجـزاء تباعًـا، وقـد صـدر آخرهـا 

عام )2007(.

3- سبب تأليفه

يعـود سـبب تأليـف هـذا الكتـاب إلـى شـعور الدكتـور رحمـه الله بحاجـة الطلبـة فـي 
ل لهم أحاديـث الأحكام،  س فيهـا إلـى كتـب جامعيَّـة تسـهِّ يَّـات الشـريعة التـي كان يـدرِّ

كلِّ
ب بتداولـه، ويرجـع هـذا إلـى عـام  فقـام بتأليـف النـواة الأولـى لهـذا الكتـاب، وبـدأ الطـاَّ
ـة لتعميـم نفـع  ـا أنَّ الحاجـة ماسَّ رة، »ولمَّ س فـي المدينـة المنـوَّ 1965م عندمـا كان يـدرِّ
تلـك المؤلَّفـات، وقـد عظمـت الرغبـات بشـرح بلـوغ المـرام جميعـه علـى نهـج تلـك 

مة إعام الأنام، لنور الدين عتر، 1/ 25. انظر: مقدِّ  1
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الدراسـات، لا سـيَّما وقـد شـاعت فـي النـاس مؤلَّفـات حـادت عـن سـواء السـبيل، وحتَّـم 
ـة ولا دليـل،  أصحابهـا علـى النـاس قبـول أفهامهـم بمـا فيهـا مـن سـقيم وعليـل، بغيـر حجَّ
وا وحـدة  د الزعـم بـأنَّ فهمهـم هـو السـنن والسـبيل، وأوغلـوا فـي ذلـك حتَّـى شـقُّ إلاَّ مجـرَّ
أهـل الإسـام، وحجـروا علـى النـاس مـا اتَّسـع مـن شـريعة خيـر الأنـام، وأغلقـوا البـاب 
وا كلَّ مـن لـم يوافقهـم مبتدعًـا، ولغيـر السـنَّة متَّبعًـا،  علـى عمـل العقـول والأفهـام، وسـمَّ
رنا عن ساعد الجدِّ  ة أدلَّة. لذلك شمَّ جاهلين أو متجاهلين أنَّه إن كان لهم دليل فلأئمَّ

ل السـبيل لبلـوغ الغايـة...«.1 ـي الحاجـة ويسـهِّ لتكميـل شـرح بلـوغ المـرام شـرحًا يلبِّ

والأبـواب،  الكتـب  ترتيـب  فـي  وتبعـه  ابـن حجـر،  مـع  الدكتـور  سـار  4- خطَّتـه: 
الأسـرة،  أو  المعامـات،  أو  العبـادات،  مـن  الفقهيـة  الكتـب  لـكلِّ  شـاماً  كتابـه  فجـاء 
أو الجنايـات والحـدود، وغيرهـا، ولكنَّـه قـام بإجـراء بعـض التعديـات التـي اقتضاهـا 
الترتيـب الموضوعـي لأحاديـث داخـل كلِّ بـاب مـن الأبـواب، وسنشـير إلـى ذلـك فـي 

موضعـه. 

والجهـاد  والحـدود  الجنايـات  كتـب:  تنـاول  فقـد  الكتـاب  مـن  الرابـع  الجـزء  ـا  أمَّ
والجامـع. والعتـق  والقضـاء  والنـذور  والأيمـان  والأطعمـة 

5- منهجه في الكتاب 

ـدة سـار عليهـا فـي  ـص منهـج الدكتـور فـي شـرح الأحاديـث علـى خطَّـة موحَّ يتلخَّ
كتابـه، تجلَّـت فـي إيـراد الحديـث وتخريجـه، وتبيـان غريبـه، وتوضيـح إعرابـه، والـكام 
علـى إسـناده ورواياتـه، وشـرح عـامٍّ لمعانيـه، وتوضيـح تفصيلـي لفقهـه، واسـتنباط لأهـمِّ 

ـة توضيـح ذلـك وتفصيلـه. فوائـده وإرشـاداته. وسـتتولَّى المباحـث الآتيـة مهمَّ

ل: ملامح الصنعة الحديثية المبحث الأوَّ

يَّـة، وقـد أقـام 
اشـتمل كتـاب إعـام الأنـام علـى جوانـب فقهيـة وحديثيـة ولغويـة وفنِّ

نور الدين عتر رحمه الله تعالى الجانب الحديثي وفق قواعد الصنعة الحديثية، وتجلَّت 

المرجع السابق، 1/ 9-8.  1
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مامـح هـذه الصنعـة في مـا يأتي:

ة ولو خالف ذلك نصوص  َّ لاً: إثبات الأحاديث كما هي في مصادرها الأصلي أوَّ
بلوغ المرام

ث عـن منهجـه، وذكـر أنَّـه يذكـر النـصَّ الأقـرب لمتـن  وقـد بيَّـن ذلـك عندمـا تحـدَّ
بلـوغ المـرام عنـد المخالفـة معـه،1 ومـن أمثلـة ذلـك:

ـةَ  ل: حديـث عمـران بـن حصيـن رضـي الله عنـه قـال: قاتـل يَعْلَـى بـن أمَُيَّ المثـال الأوَّ
رجـاً، فعـضَّ أحدهمـا صاحبـه، فانتـزع يـده مـن فمـه فنـزع ثنيَّتـه، فاختصمـا إلـى النبـيِّ 
صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، فقـال: »أيََعَـضُّ أحََدُكُـمْ كمـا يَعَـضُّ الفحْـلُ، لا دِيَـةَ لـه«، فجملـة: 

)فانتـزع يـده مـن فمـه( لـم تذكـر فـي بلـوغ المـرام، وهـي فـي صحيـح مسـلم.2 

المثـال الثانـي: حديـث علـي بـن أبـي طالـب رضـي الله عنـه، أنَّ نبـيَّ الله صلَّـى الله 
عليـه وسـلَّم: "أمـره أن يقـوم علـى بدنـة، وأمـره أن يقسـم بدنـة كلَّهـا: لحومهـا وجلودهـا 
وجالهـا فـي المسـاكين، ولا يعطـي فـي جزارتهـا منهـا شـيئًا"،3 قـال الدكتـور نـور الديـن: 

"وهـذا اللفـظ لمسـلم، ولفـظ بلـوغ المـرام فيـه إدراج روايـة بروايـة".4

مـن  الأحاديـث  نصـوص  إثبـات  مـن  الله  رحمـه  الديـن  نـور  الدكتـور  بـه  قـام  ومـا 
يَّة، لا سـيَّما والكتاب في مجال أحاديث الأحكام، والغاية 

مصادرها أمرٌ في غاية الأهمِّ
منهـا اسـتنباط الأحـكام منهـا، فـا بـدَّ مـن الوصـول إلـى النـصِّ الحديثـي الـذي تسـتنبط 
منـه الأحـكام، فقـد تؤثِّـر كلمـة فـي السـياق فيصيـر الاسـتنباط أبعـد مأخـذًا وأعسـر فهمًـا.

وقـد سـار رحمـه الله علـى ذلـك فـي أحاديـث بلـوغ المـرام، وكذلـك فـي الأحاديـث 
ـد مـا  التـي يثبتهـا فـي الشـرح، وهـو بذلـك يعتمـد علـى مصـادر السـنَّة الأصليَّـة، غيـر مقلِّ

انظر: إعام الأنام، 25.  1
إعام الأنام، 4/ 104، والحديث أخرجه مسلم، في القسامة، باب الصائل على النفس، حديث رقم: 1673.  2

، باب فـي الصدقة بلحوم  ق بجلـود الهـدي، حديـث رقـم: 1717، ومسـلم، فـي الحـجِّ ، بـاب يتصـدَّ البخـاري، فـي الحـجِّ  3
الهـدي، حديـث رقـم: 1317.

إعام الأنام، 4/ 333.  4
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يذكـره أصحـاب الكتـب الشـروح. وواضـحٌ أنَّ هـذا يتطلَّـب منـه جهـدًا مضاعفًـا، ولكنَّـه 
يجعـل العمـل أصـوب وأتقـن.

ثانياً: تخريج الأحاديث التي يذكرها

وهـذا يشـمل أحاديـث بلـوغ المـرام، والأحاديـث التـي تـرد أثنـاء الشـرح؛ لذلـك فإنَّ 
الـكام سـيتناول جانبين:

ل: تخريج أحاديث بلوغ المرام الجانب الأوَّ

أصحـاب  مـن  أخرجـه  مـن  كتابـه  فـي  ذكـره  حديـثٍ  كلِّ  عقـب  حجـر  ابـن  ذكـر 
لـم يكتـف  جيـن، ولذلـك  ـر أحيانًـا، فأغفـل ذكـر بعـض المخرِّ المصنَّفـات، ولكنَّـه قصَّ
نـور الديـن عتـر رحمـه الله تعالـى بتخريـج ابـن حجـر؛ بـل كان يعمـد إلـى إتمـام تخريـج 
الحديـث مـن المصـادر التـي ذكـرت الأحاديـث، لا سـيَّما إذا كان فـي السـتَّة ولـم يخرجـه 

ابـن حجـر منهـا، ومـن أمثلـة ذلـك:

ل: حديـث عائشـة رضـي الله عنهـا أنَّ رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم  المثـال الأوَّ
جـه ابـن حجـر  قـال: »لا يحـلُّ قتـل مسـلم إلاَّ بإحـدى ثـاث خصـال ... « الحديـث، خرَّ
مـن أبـي داود والنسـائي، فأضـاف الدكتـور إليهـا قولـه: "بـل أخرجـه مسـلم أيضًـا"، ثـمَّ 

عـزاه لمسـلم.1 

المثال الثاني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسـول الله صلَّى الله 
عليه وسـلم: »من قُتِل دون ماله فهو شـهيد« أخرجه ابن حجر من أبي داود والترمذي، 

جه نور الدين من السـتَّة إلاَّ ابن ماجه.2 بينما خرَّ

ويظهـر مـن هذيـن المثاليـن أنَّ الدكتـور رأى ضـرورة تتميـم التخريـج؛ لأنَّ هـذه 
الأحاديـث واردة فـي الصحيحيـن أو أحدهمـا، فـا يقبـل والحالـة هـذه أن يقتصـر علـى 

انظر: إعام الأنام، 4/ 16-15.  1
انظـر: إعـام الأنـام، 4/ 102، والحديـث فـي البخـاري، فـي المظالـم، بـاب مـن قاتـل دون مالـه، حديـث رقـم: 2480،   2

ومسـلم، فـي الإيمـان، بـاب الدليـل علـى أنَّ مـن قصـد أخـذ مـال غيـره، حديـث رقـم: 141.
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د التخريـج مـن أحـد الصحيحيـن يضيـف للتخريـج  تخريجـه مـن بعـض السـتَّة؛ لأنَّ مجـرَّ
ة؛ لالتزام صاحبي الصحيح بإيراد  فائـدة جليلـة، وهـي بيـان درجـة الحديث، وهـي الصحَّ

الصحيـح دون غيـره. 

ولذلـك فإتمـام التخريـج ليـس عمـاً شـكليًّا؛ بـل هـو داخـل ضمـن دائـرة الصنعـة 
الحديثيـة التـي تسـتحقُّ العنايـة والاهتمـام.

الجانب الثاني: تخريج الأحاديث التي يوردها الدكتور أثناء الشرح

 ومن أمثلة ذلك:

العقيقـة  الله عليـه وسـلَّم سـئل عـن  أنَّ رسـول الله صلَّـى  ل: حديـث:  المثـال الأوَّ
حه الحاكم ووافقه  فقـال: »لا أحـبُّ العقـوق«، أخرجـه أحمـد وأبو داود والنسـائي وصحَّ

الذهبـي.1 

حه  ـنه الترمذي وصحَّ المثال الثاني: حديث: »من حلف بغير الله فقد أشـرك«، حسَّ
الحاكم.2

الـذي امتلكـه رحمـه الله تعالـى، ذاك  الواسـع  ـاع  ويمكـن أن ناحـظ مـدى الاطِّ
اع على مصادر السـنَّة مكَّنه من اسـتيعاب روايات الحديث بغية تخريجه فالحكم  الاطِّ
يَّـة؛ إذ لا يمكـن الحكـم علـى حديـث ما لـم تجمع طرقه، 

عليـه، وهـو أمـرٌ فـي غايـة الأهمِّ
فالبـاب الـذي لا تجمـع طرقـه لا يتبيَّـن خطـؤه مـن صوابـه.

وإذا لاحظنـا أن الدكتـور نـور الديـن رحمـه الله مـا كان يعتمـد التخريـج الإلكتروني، 
ج وفـق الطـرق التقليديـة، أدركنـا مقـدار الجهد المبـذول في ذلك. وإنَّمـا يخـرِّ

انظـر: إعـام الأنـام، 4/ 341. والحديـث أخرجـه مالـك فـي الموطَّـأ، فـي العقيقـة، بـاب مـا جـاء فـي العقيقـة، حديـث   1
رقـم: 486، وأحمـد فـي مسـنده، برقـم: 6899، والحاكـم، فـي الذبائـح، بـاب عـن الغـام شـاتان، حديـث رقـم: 7687، 

والبيهقـي فـي الكبـرى، فـي الضحايـا، حديـث رقـم: 19337.
انظـر: إعـام الأنـام، 4/ 351، والحديـث أخرجـه الترمـذي، فـي النـذور والإيمـان، بـاب مـا جـاء أنَّ مـن حلـف بغيـر الله   2

فقـد أشـرك، حديـث رقـم: 1633، والحاكـم، فـي الإيمـان، بـاب مـن حلـف بغيـر الله فقـد كفـر، حديـث رقـم: 46. 
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ثالثاً: دراسة الحديث سنداً ومتناً وذكر روايات متابعة وشواهد

مـن أهـمِّ جوانـب الصنعـة الحديثيـة عنـده أنَّـه يتنـاول الحديـث بالدراسـة سـندًا ومتنًـا 
وذكـر روايـات متابعـة وشـواهد، فـا يـكاد يخلـي حديثًـا مـن الـكام عليـه سـندًا ومتنًـا، 
إضافـة إلـى إيـراد روايـات الحديـث وشـواهده ما أمكـن، ومن أمثلة ذلك هذان المثالان:

قـال: سـمعت رسـول  بـن الخطـاب رضـي الله عنـه،  ل: حديـث عمـر  المثـال الأوَّ
ث الدكتـور عـن سـبب  الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم يقـول: »لا يقـاد الوالـد بالولـد«.1 تحـدَّ
اضطرابـه، وأنَّـه بسـبب الاختـاف فـي وصلـه وإرسـاله، ثـمَّ قـال: "لكـن هـذا لا يقـدح 
ـة الحديـث، فقـد رواه مـن طـرق عـن جماعـة مـن الصحابـة... فقـوي الحديـث  فـي صحَّ

بمجموعهـا".2 

ه: »ألا إنَّ ديـة الخطـأ  المثـال الثانـي: حديـث عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـدِّ
شـبه العمـد ..«، قـال الدكتـور: "اختلـف فـي سـنده مـن وجـوه، فـروي مرسـاً، وبإبهـام 
الصحابـي، وبإسـقاط واسـطة قبـل الصحابـي وإثباتهـا، والجـواب: إنَّ الحديـث صحيـح 
ه هـذا الاختـاف، فـإنَّ روايـة الوصـل وتسـمية الصحابـي زيـادة ثقـة فتقبـل؛ بـل  لا يضـرُّ
هـي روايـة جمهـور الثقـات، والحديـث صحيـح بإسـقاط الـراوي وبذكـره؛ لأنَّ الـراوي 
عنـه سـمعه علـى الوجهيـن، فصـحَّ الحديـث.3 وبذلـك يظهـر أنَّ الدكتـور أعمـل قواعـد 
المحدثيـن فـي الترجيـح، وظهـر لـه أنَّ هـذا الاختـاف بيـن الروايـات غيـر مؤثِّـر، فحكـم 

ـة الحديـث. بصحَّ

إن  بينهـا  اختافهـا، ويجمـع  ويبيَّـن  الحديـث،  روايـات  الديـن  نـور  يـورد  وأحيانًـا 
ذلـك: ومـن  أمكـن، 

حديـث الجاريـة التـي قتلهـا يهـودي بحجـر، فقـد أورد ابـن حجـر روايـة: "قـد رُضَّ 
بيـن حجريـن"، فذكـر الدكتـور أنَّ فـي روايـة: "رماهـا بحجـر"، ثـمَّ قـال: "ويجمـع بينهمـا 

الترمذي، في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه، حديث رقم: 1400، وقال إنَّه مضطرب.  1
أعام الأنام، 4/ 21.  2
إعام الأنام، 4/ 73.  3
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بأنَّـه رماهـا بحجـر فأصـاب رأسـها فسـقطت علـى حجـر آخـر، كـذا قـال الحافـظ، ولعـلَّ 
لًا بحجـر كيـا تهـرب، فسـقطت، فـرضَّ رأسـها بيـن حجريـن".1 الأولـى أنَّـه رماهـا أوَّ

ة في مجال دراسة أحاديث الأحكام؛ لأنَّ بعض الحديث  وهذا العمل ضرورة ملحَّ
لا يحتـجُّ بـه فـي مجـال الأحـكام، فكانـت دراسـة الأحاديـث وصـولًا إلـى درجتهـا أمـرًا 

يَّـة بمكان.
مـن الأهمِّ

والـذي يمعـن النظـر فـي دراسـة الدكتـور لأسـانيد الأحاديـث ومتونهـا يلحـظ أنَّـه 
يحـاول تقريـب هـذه العلـوم للقـارئ قـدر الإمـكان، ولذلـك يبتعـد عـن ذكـر الاختافـات 

ـص، ويكتفـي بذكـر خاصـات ذلـك. غيـر المؤثِّـرة، وتلـك الموغلـة فـي التخصُّ

رابعاً: بيان مشكل الحديث ومختلفه2

لا شـكَّ أنَّ بيـان الإشـكالات التـي قـد تـرد علـى الحديـث، وحـلَّ هذه الإشـكالات، 
لـه أثـرٌ كبيـرٌ فـي الدراسـات الحديثيـة، لا سـيَّما أحاديـث الأحكام التـي يكون القصد منها 
ف علـى هـذه الإشـكالات وتقديـم حلـول منطقيَّـة  العمـل بهـا، ولذلـك فـا بـدَّ مـن التعـرُّ

يَّـة كبيـرة فـي كتابـه هذا.
لهـا، ومـن هنـا فقـد أولـى نـور الديـن هـذا العلـم أهمِّ

ومن أمثلة ذلك:

تـه  ـع بنـت النضـر عمَّ ل: مختلـف حديـث أنـس رضـي الله عنـه "أنَّ الربيِّ المثـال الأوَّ
الحديـث،   ".. فأبـوا  فعرضـوا الأرش  فأبـوا،  العفـو  إليهـا  فطلبـوا  ثنيـة جاريـة،  كسـرت 
ـع أمَّ حارثـة جرحـت إنسـانًا"، وبيـن  هـذا لفـظ البخـاري، ولفـظ مسـلم: "أنَّ أخـت الربيِّ
ـا رواية مسـلم  ، أمَّ ـع، وهـي فـي السـنِّ الروايتيـن خـاف: فروايـة البخـاري أنَّ الجانيـة الربيِّ
فالجانيـة أخـت الربيـع، وهـي فـي الجـرح. ثـمَّ ذكـر الدكتـور أنَّ للعلمـاء طريقتيـن لحـلِّ 
الإشـكال؛ الأولى: الترجيح: وذلك بترجيح لفظ مسـلم؛ لأنَّه من طريق ثابت. والثانية: 
ـح أنَّهمـا  تـان متغايرتـان، وذكـر أنَّ مسـلمًا رجَّ الجمـع بيـن الروايتيـن، وذلـك بأنَّهمـا قصَّ

إعام الأنام، 4/ 29.  1
هو: ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطاً، أو تعارض مع نصٍّ شرعي آخر، منهج النقد، 337.  2
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حه النـووي وابن حجر.1  تـان، وهـو مـا رجَّ ـح البخـاري أنَّهمـا قصَّ ـة واحـدة، بينمـا رجَّ قصَّ

المثال الثاني: حديث: »عقل المرأة مثل عقل الرجل حتَّى يبلغ الثلث«، وحديث: 
»دية المعاهد نصف دية الرجل«، فقد استشـكل التفاوت في الدية بين الرجل والمرأة، 
ـي، مـع أنَّ النفـوس آدميـة محترمـة شـرعًا؟ ثـمَّ ذكـر نـور الدين جوابه  وبيـن المسـلم والذمِّ
م، إنَّمـا هـي تعويـض عـن ضـرر،  فقـال: "الديـة ليسـت ثمـن الإنسـان، فإنَّـه فـوق أن يقـوَّ
ـي لا منفعـة  والضـرر بفقـد الرجـل أكبـر؛ لأنَّـه يقـدِر علـى مـا لا تقـدِر المـرأة عليـه، والذمِّ
منـه للإسـام وأهلـه كالمسـلم، فتنصفـت الديـة عنـد القائليـن بذلـك، وإن كان القضـاء 
ـي فـي الديـة مـع  الإسـامي سـار علـى مذهـب الحنفيـة فـي أكثـر عصـوره، بتسـوية الذمِّ

المسلم.2

ويظهـر مـن هذيـن المثاليـن أنَّ الدكتـور قـد عنـي بحـلِّ الإشـكالات التـي تـرد علـى 
الأحاديـث، سـواء أكانـت إشـكالات ناتجـة عـن معارضـة الأحاديـث بعضهـا ببعـض، أم 
كانـت إشـكالات الحديـث مـع الفكـر المعاصـر، وقـد كان التوفيـق حليفـه فـي مـا صـدر 

عنـه مـن أجوبـة.

ـا ينبغـي علـى طالـب العلـم أن  ومـن الجديـر بالذكـر أنَّ علـم مشـكل الحديـث ممَّ
ل عـن السـنَّة النبويـة، ودحـض شـبهات  يولِّيـه اهتمامـه وعنايتـه، فهـو سـبيل الدفـاع الأوَّ
مـن يطعنـون فـي السـنَّة بزعـم التناقـض فيهـا، ولذلـك كان نـور الديـن عتـر رحمـه الله كبير 

حـه. العنايـة بـه، فـا يمـرُّ علـى حديـث فيـه جانـب منـه إلاَّ بيَّنـه ووضَّ

خامساً: بيان سبب ورود الحديث

ثًـا عنـه أيَّـام وقوعـه. ومنزلـة هـذا  سـبب ورود الحديـث هـو "مـا ورد الحديـث متحدِّ
الفـنِّ مـن الحديـث كمنزلـة أسـباب النـزول مـن القـرآن الكريـم، وهـو طريـق قـويٌّ لفهـم 
الحديـث؛ لأنَّ العلـم بالسـبب يـورث العلـم بالمسـبَّب".3 ولذلـك فقـد أولاه الدكتـور 

إعام الأنام، 4/ 46-45.  1
إعام الأنام، 4/ 82.  2

منهج النقد، 334.  3
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عنايتـه الكبيـرة، ومـن أمثلـة ذلـك:

ل: حديـث أبـي موسـى الأشـعري رضـي الله عنـه، قـال: قـال رسـول الله  المثـال الأوَّ
صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: »مـن قاتـل لتكـون كلمـة الله هـي العليـا فهـو فـي سـبيل الله«، ذكـر 
سـبب وروده، فقـال: "للحديـث سـببٌ وردّ عليـه كمـا فـي الصحيحيـن، واللفـظ لمسـلم: 
أنَّ رجـاً أتـى النبـيَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، فقـال: يـا رسـول الله، الرجـل يقاتـل للمغنـم، 
والرجـل يقاتـل ليُذكـر، والرجـل يقاتـل ليُـرى مكانـه، فمـن في سـبيل الله؟ فقال رسـول الله 

صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: مـن قاتـل لتكـون كلمـة الله أعلـى فهـو فـي سـبيل الله".1

المثـال الثانـي: حديـث رافـع بـن خديـج رضـي الله عنـه عـن النبـيِّ صلَّـى الله عليـه 
أورد  السـنَّ والظفـر«،  ليـس  فـكل،  الله عليـه  اسـم  الـدم وذكـر  أنهـر  »مـا  قـال:  وسـلَّم، 
ـاً، ولفظه من  الدكتـور لـه سـبب ورود، فقـال: "لحديـث رافـع سـببٌ رواه البخـاري مفصَّ
ه رافـع بـن خديـج، قـال: كنَّـا مـع النبـيِّ صلَّى الله  روايـة عبايـة بـن رفاعـة بـن رافـع عـن جـدِّ
عليـه وسـلَّم بـذي الحليفـة، فأصـاب النـاس جـوع، فأصبنـا إبـاً وغنمًـا، وكان النبيُّ صلَّى 
الله عليـه وسـلَّم فـي أخريـات النـاس، فعجلـوا فنصبـوا القـدور، فدعـوا إليهـم النبـيَّ صلَّـى 
الله عليه وسـلَّم، فأمر بالقدور فأكفئت، ثمَّ قسـم، فعدل عشـرة من الغنم ببعير، فندَّ منها 
بعيـر، وكان فـي القـوم خيـل يسـيرة فطلبـوه فأعياهـم، فأهـوى إليـه رجـل بسـهم فحبسـه 
الله، فقـال النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: »إنَّ لهـذه البهائـم أوابـد كأوابـد الوحـش، فمـا نـدَّ 
ي: "إنَّـا لنرجـو أن نخـاف أن نلقـى العـدوَّ وليـس  عليكـم فاصنعـوا بـه هكـذا«، وقـال جـدِّ
معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: »ما أنهر الدم وذكر اسـم الله عليه فكل، ليس السـنَّ 

ـا الظفـر فمـدى الحبشـة«.2 ـا السـنُّ فعظـم، وأمَّ والظفـر، وسـأخبركم عنـه: أمَّ

وقـد حظـيَ علـم أسـباب ورود الحديـث بعنايـة مـن نـور الديـن رحمـه الله؛ إذ هـو بـاب 
الفهم السليم للحديث، وكثيرًا ما يكون معينًا لإزالة التعارض والاختاف بين الأحاديث، 

ولذلـك قلَّمـا يـورد ابـن حجـر حديثًـا له سـبب ورود إلاَّ ويذكـره رحمه الله تعالى.

إعـام الأنـام، 4/ 214، والحديـث رواه البخـاري، فـي العلـم، بـاب مـن سـأل وهـو قائـم عالمًـا جالسًـا، حديـث رقـم:   1
123، ومسـلم، فـي الإمـارة، بـاب مـن قاتـل لتكـون كلمـة الله هـي العليـا، حديـث رقـم: 1904.

إعام الأنام، 4/ 312، والبخاري، في الشـركة، باب قسـمة الغنم، حديث رقم: 2488، ومسـلم، في الأضاحي، باب   2
جـواز الذبـح بـكلِّ مـا أنهـر الـدم، حديـث رقـم: 1968.
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سادسًا: المصطلحات الحديثية

في الكتاب نوعان من المصطلحات:

الأولـى: مصطلحـات التخريـج: وقـد ذكـر فـي منهجـه أنـه يعتمـد مصطلحـات ابـن 
حجـر ذاتهـا، فيطلـق السـبعة علـى مـا أخرجـه البخـاري ومسـلم وأبـو داود والترمـذي 
والنسائي وابن ماجه وأحمد، والستَّة بحذف أحمد، والخمسة بحذف البخاري ومسلم، 
والأربعـة بالاقتصـار علـى أصحـاب السـنن الأربعـة: أبـي داود والترمـذي والنسـائي وابن 
ماجـه، والثاثـة بحـذف ابـن ماجـه، وهكـذا يتابعـه فـي سـائر الاصطاحـات التخريجيَّـة.

الثانـي: مصطلحـات الحديـث: وهـي فـي الجزء الرابع من الكتاب نادرة؛ لأنَّ مكان 
ة، ومع ذلك وجدت بعض المصطلحات التي قام  ل مـرَّ تبيانهـا الأليـق هـو عنـد ذكرهـا أوَّ

نـور الديـن عتر بتوضيحها، ومن ذلك:

ل: مصطلـح مرسـل: حيـث ذكـر قـول النسـائي وأبـي حاتـم فـي أحـد  المثـال الأوَّ
ـب بقولـه: "ومرادهمـا بالمرسـل المنقطـع،  الأحاديـث: "هـذا مرسـل، وليـس بثابـت"، فعقَّ
ـع في المرسـل"؛1 ذلك لأنَّ الإرسـال حصل بين تابعي  مين في التوسُّ على طريقة المتقدِّ

عـزاه لصحابـي لـم يلقـه.

المثـال الثانـي: مصطلـح )رجالـه موثَّقـون(: فقـد أورد حديث: »إنَّ القوم إذا أسـلموا 
أحـرزوا دماءهـم وأموالهـم«، وذكـر أنَّ الحافـظ ابـن حجـر أخرجـه مـن أبـي داود، وقـال 
عقبـه: رجـال موثقـون، فبيَّـن نـور الديـن أنَّ مصطلـح رجـال موثَّقـون تعنـي أنَّ فيهـم مـن 

ـم فيـه، ووثِّق.2  تكُلِّ

سابعاً: تراجم الرواة

وقـد ترجـم الدكتـور نـور الديـن لبعـض الـرواة الذيـن يحتـاج لترجمتهـم فـي دراسـته 
لإسـناد حديـث مـا، وهـي تراجـم مختصـرة، يقتصـر فيهـا علـى موضع الحاجـة، وكثيرًا ما 

إعام الأنام، 4/ 167.  1

إعام الأنام، 4/ 242.  2
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يعتمـد فيهـا علـى كتـب ابـن حجـر رحمـه الله تعالـى، ومـن أمثلـة ذلك:

ل: "حـرام بـن مُحَيِّصَـة، وقيـل: ابـن سـعد بـن محيِّصـة، لـم يـرو عنـه غيـر  المثـال الأوَّ
الزهري، وثَّقه ابن سـعد وابن حبَّان، وقال: لم يسـمع من البراء. مات بالمدينة سـنة 113 

وهـو ابـن سـبعين سـنة". ثـمَّ عـزا هـذه الترجمـة لكتـاب تهذيـب التهذيـب لابـن حجر.1

المثـال الثانـي: المسـور بـن إبراهيـم بـن عبد الرحمن بـن عوف: ذكر أنَّ "فيه جهالة، 
ه عبد الرحمن،  د عنه أخوه سـعد بن إبراهيم، ولم يوثِّقه أحد، وما روى إلاَّ عن جدِّ تفرَّ

ولـم يلقـه".2 ثـمَّ عزاه لنصب الراية للزيلعي.

ثامناً: التنبيه على الأخطاء التي وقع فيها بعض العلماء

وهـذا منهـج عـام للدكتـور نـور الديـن سـار عليه في كثير مـن كتبه، وقد أكثر في هذا 
ـة مـن التنبيـه علـى الأخطـاء التـي وقـع فيها الصنعاني صاحب كتاب )سـبل  الكتـاب خاصَّ
السـلام(، وكذلـك التنبيـه علـى أخطـاء الشـوكاني صاحـب كتـاب )نيـل الأوطـار(، كما نبَّه 

علـى أخطـاء غيرهـم مـن العلماء، ومـن أمثلة ذلك:

ل: انتقـد تصحيـح الحاكـم لحديـث عائشـة مرفوعًـا: »ادرؤوا الحـدود  المثـال الأوَّ
حـه لأنَّـه رواه مـن طريـق يزيـد  عـن المسـلمين مـا اسـتطعتم«، وبيَّـن أن الحاكـم إنَّمـا صحَّ
بـن زيـاد الأشـجعي وهـو ثقـة، ولكـن فـي روايـة الحاكـم انتقـال ذهنـي، فالـراوي هـو يزيد 

بـن زيـاد الدمشـقي، وهـو راوٍ متـروك.3

المثـال الثانـي: انتقـد تضعيـف الشـوكاني لحديـث معـاذ رضـي الله عنـه: )غزونـا مـع 
رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم خيبـر، فأصبنـا فيهـا غنمًـا(، خافًـا لقـول ابـن حجـر: 
فـه الشـوكاني بأبـي عبـد العزيـز الأردنـي، وهـو أحمـد بـن  رجالـه لا بـأس بهـم، حيـث ضعَّ

عبـد العزيـز، قـال ابـن معيـن: مـا أعرفـه. لكـنَّ أبـا حاتـم قـال: مـا بحديثـه بـأس.4

إعام الأنام، 4/ 141.  1

إعام الأنام، 4/ 167.  2

إعام الأنام، 4/ 107.  3

إعام الأنام، 4/ 257.  4
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المثـال الثالـث: انتقـد تخريـج الصنعانـي لحديـث أخـذ النبـيِّ الجزيـة مـن مجـوس 
هجـر الـذي رواه فـي مـن رواه الإمـام مالـك فـي الموطَّـأ بسـند منقطـع، فقـال الصنعانـي: 
أنَّ رسـول الله صلَّـى الله عليـه  بلغـه  أنَّـه  ابـن شـهاب  الشـافعي عـن  مـا أخرجـه  "وهـي 
بـه الدكتـور بقولـه: "وهـذا عـزو بعيـد مـن  وسـلم أخـذ الجزيـة مـن مجـوس البحـري، فتعقَّ
ج فيـه عـن ابـن شـهاب، قـال:  ج الحديـث مـن غيـر الموطَّـأ، مـع أنَّـه مخـرَّ الصنعانـي، خـرَّ

بلغنـي أنَّ رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم أخـذ الديـة مـن مجـوس البحريـن".1

، ففي بعض  ا ما يسُـقط عنه الحدَّ المثـال الرابـع: مسـألة تلقيـن المقـرِّ بمـا يوجـب حدًّ
روايـات الحديـث التـي رواهـا البخـاري قـول النبـيِّ صلَّـى الله عليه وسـلَّم: "لعلَّك قبَّلت، 
أو غمـزت، أو نظـرت؟"، وقـد اسـتدلَّ بـه العلمـاء علـى اسـتحباب تلقيـن المقـرِّ مـا يسُـقط 
، ولكـنَّ بعـض الكتَّـاب المعاصريـن أنكـر أن يـدلَّ الحديـث علـى ذلـك، وزعم  عنـه الحـدَّ
أنَّ هـذا الاسـتحباب يفضـي إلـى تعطيـل الحـدود، فـردَّ عليـه نـور الديـن عتـر بقولـه: "هـذا 
ن معنى التلقين وتفيده،  الانتقـاد فـي غيـر موضعـه؛ لأنَّ مـا ذكـر من ألفاظ الحديث تتضمَّ
ا علـى نفسـه معترفًـا، وهـذا  ـا يـدلُّ علـى مشـروعيَّته، كمـا أنَّ البحـث فـي مـن جـاء مقـرًّ ممَّ
قـد حصـل منـه المقصـود، وهـو الإصـاح، وليـس البحـث فـي مـن قبِـضَ عليـه وثبتـت 
إدانتـه بالحـدِّ بشـهادة الشـهود، فكيـف يصـحُّ القـول إنَّ اسـتحباب التلقيـن للمقـرِّ يفضـي 

إلـى تعطيـل إقامة الحـدود؟".2

حـه مـن القـول  ونلحـظ هنـا أنَّ الدكتـور اسـتفاد مـن روايـات الحديـث لتأكيـد مـا رجَّ
باسـتحباب التلقين.

وياحـظ فـي كل اعتراضـات الدكتـور نـور الديـن على غيره غلبة الطابع العلمي في 
النقـد، مـع الأدب الجـمِّ والبعـد عـن التجريـح والطعن، وهذا شـأن العلماء حين ينتقدون 

غيرهم، ينصبُّ تركيزهم على نقد الأفكار لا نقد الأشـخاص.

إعام الأنام، 4/ 262.  1

إعام الأنام، 4/ 126.  2
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ة المتممِّة للصنعة الحديثية َّ المبحث الثاني: الجوانب الفنيِّ

سـلك الدكتـور نـور الديـن فـي إيـراد أحاديـث بلوغ المرام جملة من الأسـاليب التي 
ب الكتـاب للقارئ، ومن ذلك: تقـرِّ

لاً: ترقيم الأحاديث أوَّ

 وقـد سـلك فـي ترقيـم أحاديـث كتـاب بلـوغ المـرام منهـج المحدثيـن، وذلـك بعـدِّ 
، حتَّـى لـو اشـترك صحابيَّـان بروايـة حديـث  الحديـث عـن كلِّ صحابـي حديثًـا مسـتقاًّ

واحـد وبسـياقة واحـدة لعـدّه الدكتـور حديثيـن.

وقد بلغت أحاديث بلوغ المرام عنده )1565( حديثًا. 

ـا ينبغـي الإشـارة إليـه أنَّ نـور الديـن قـد زاد بعـض الأحاديـث علـى كتـاب بلـوغ  وممَّ
، وإنَّما  المرام لمناسـبة اسـتكمال بعض الأبواب، وهذه الزيادات لا يرقِّمها برقم خاصٍّ
يتركهـا خلـوًا مـن أيِّ رقـم، ويضـع الحديـث بيـن معقوفتيـن هكـذا ]    [ للدلالة على أنَّها 
مـن زياداتـه علـى بلـوغ المـرام، ولـم أجـد فـي الجـزء الرابـع مثـالًا عليها، ومـن أمثلة ذلك 

في الكتـاب عمومًا:

حديـث المسـح علـى الجوربيـن، وقـد أورد فيـه حديـث المغيـرة بـن شـعبة رضي الله 
ـأ رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم ومسـح علـى الجوربيـن والنعليـن«،1  عنـه، قـال: »توضَّ

وهـو ليـس فـي بلـوغ المـرام، ولـم يضـع له الدكتـور رقمًا.

ثانياً: التقديم والتأخير في ترتيب أحاديث بلوغ المرام

بمـا أن الدكتـور نـور الديـن قـد وضـع عناويـن فرعيَّـة لأحاديـث الأبـواب، مراعيًـا 
ر  م بعـض الأحاديث ويؤخِّ الوحـدة الموضوعيـة لـكلِّ عنـوان، فقـد اسـتدعاه ذلـك أن يقـدِّ

إعـام الأنـام، 1/ 185، والحديـث أخرجـه أبـو داود، كتـاب الطهـارة، بـاب المسـح علـى الجوربيـن، رقـم: 159، 33،   1
والترمـذي، كتـاب الطهـارة، بـاب مـا جـاء فـي المسـح علـى الجوربيـن والنعليـن، رقـم: 99، 27، وابـن ماجـه، كتـاب 

الطهـارة، بـاب مـا جـاء فـي المسـح علـى الجوربيـن والنعليـن، رقـم: 559، 1/ 185.
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بعضهـا لتتناسـق أحاديـث الكتـاب مـع بعضهـا. وسـأذكر بعـض الأحاديـث وفـق ترتيـب 
ابـن حجـر، وأقارنــها بترتيـب الدكتـور عتـر ليظهـر الفـرق:

ل: أحاديث الهجرة من دار الكفر: المثال الأوَّ

وقد ذكر تحت هذا العنوان الأحاديث الآتية:

1- )1262- حديـث جريـر البجلـي مرفوعًـا: أنـا بـريء مـن كلِّ مسـلم يقيـم بيـن 
المشـركين(. أظهـر 

2- )1263- حديث ابن عبَّاس مرفوعًا: لا هجرة بعد الفتح(.

3- )1264- حديـث عبـد الله بـن السـعدي مرفوعًـا: لا تنقطـع الهجـرة مـا قوتـل 
.) العـدوُّ

ر  فهـذا ترتيـب الدكتـور لهـذه المجموعـة مـن الأحاديـث بينمـا نجـد أنَّ ابـن حجر أخَّ
حديـث ابـن السـعدي، ووضـع قبلـه حديـث أبـي موسـى الأشـعري: »مـن قاتـل لتكـون 

كلمـة الله هـي العليـا«، وواضـح أنَّ تقديـم الدكتـور لـه لمراعـاة الوحـدة الموضوعيَّـة.

المثال الثاني: تشديد حرمة القتل

وذكر تحت هذا العنوان حديث:

1- )1155- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلَّى الله 
ل مـا يقضـى بيـن الناس يوم القيامة في الدماء(.1  عليـه وسـلَّم: أوَّ

مـه علـى حديثيـن ذكرهمـا ابـن حجـر فـي فاتحـة  ولـم يذكـر حديثًـا غيـره، ولكنَّـه قدَّ
ابـن  ل: حديـث  الأوَّ بالنفـس؛  النفـس  بقتـل  قـان  متعلِّ الجنايـات، وهمـا حديثـان  كتـاب 
مسـعود: »لا يحـلُّ دم امـرئ مسـلم يشـهد أن لا إلـه إلاَّ الله وأنِّـي رسـول الله إلاَّ بإحـدى 
ثـاث خصـال«،   بإحـدى  إلاَّ  مسـلم  قتـل  يحـلُّ  »لا  عائشـة:  والثانـي حديـث  ثـاث«، 

ـل فـي أحـكام الجنايـات. فناسـب أن يبـدأ بحديـث تشـديد حرمـة القتـل قبـل أن يفصِّ

انظر: إعام الأنام، 4/ 12.  1



الصنعة الحديثية عند الدكتور نور الدين عتر في »إعلام الأنام شرح بلوغ المرام«: الجزء الرابع نموذجًا

208

ومـن خـال هذيـن المثاليـن يظهـر السـبب الـذي دعـا الدكتـور إلى التقديـم والتأخير 
بيـن الأحاديـث، وهـو مراعـاة الوحـدة الموضوعية بين الأحاديـث. والله أعلم بالصواب.

المبحث الثالث: مصادر الكتاب

اعتمـد الدكتـور نـور الديـن فـي تأليـف كتابـه إعـام الأنـام علـى جملة مـن المصادر، 
وهـي مثبتـة فـي آخـر الكتاب.

ويظهـر مـن خـال قائمـة المصـادر التـي أثبتهـا أنَّـه يعتمـد علـى المصـادر الأصليَّـة 
ل كتابـه،  حـه فـي أوَّ فـي نقـل شـروح الأحاديـث، وهـو مـا التزمـه فـي منهجـه الـذي وضَّ
فيعتمـد فـي شـرح الأحاديـث، وبيـان معانيهـا، والـكام علـى أسـانيدها علـى فتـح البـاري 
شـرح صحيـح البخـاري لابـن حجـر، وشـرح مسـلم للنـووي، وعارضـة الأحـوذي لأبـي 
بكـر العربـي، وتحفـة الأحـوذي للمباركفـوري، وشـرح معالـم السـنن للخطابـي، وشـرح 
معانـي الآثـار للطحـاوي، وشـرح السـيوطي والسـندي للكتـب السـتَّة، كمـا يعتمـد علـى 
النهايـة فـي غريـب الحديـث لابـن الأثيـر، والتلخيـص الحبيـر لابـن حجـر، ونصـب الراية 

للزيلعـي، وغيـر ذلـك كثيـر.

هـات المتـون فـي ذكـر نصوص الأحاديث، ومـن ذلك: صحيحا  كمـا يعتمـد علـى أمَّ
البخـاري ومسـلم، والسـنن الأربعـة، وموطَّـأ مالـك، ومسـند أحمـد، ومسـتدرك الحاكـم، 

وسـنن البيهقـي، وسـنن الدارقطنـي، وغيرها.

البغـدادي،  للخطيـب  الكفايـة  كتـاب  علـى  فيهـا  فيعتمـد  الحديثيـة،  المسـائل  ـا  أمَّ
وغيرهـا. حجـر،  ابـن  الحافـظ  وكتـب  الصـاح،  ابـن  مـة  ومقدِّ

كما يعتمد في تراجم الرواة على كتب ابن حجر رحمه الله، والذهبي، وغيرهم.

ـا العلـل فيرجـع كثيـرًا إلـى كتـب علـل الترمـذي الكبيـر والصغيـر، وعلـل ابـن أبـي  أمَّ
حاتـم فيمـا ينقلـه عـن أبيـه وأبـي زرعـة، وعلـل الدارقطنـي، وغيرهـا.

ـق كبير، يعتمد مـا في المصادر، ويؤلِّف بينها،  وهـو فـي كلِّ ذلـك ناقـل أميـن، ومحقِّ
ويصوغها بعبارته الرشيقة.
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الخاتمة

بعـد هـذا التطـواف فـي كتـاب إعـام الأنـام، وتوضيـح معالـم الصنعـة الحديثيـة فيـه، 
خلصـت إلـى جملـة مـن النتائـج:

1. كتـاب إعـام الأنـام شـرح بلـوغ المـرام مـن أواخـر مـا كتبـه نور الديـن عتر رحمه 
الله تعالـى، فقـد انتهـى مـن تأليفـه سـنة 2007م، وهـذا مـا يجعلـه كتابًـا ناضجًـا، مؤلَّفًـا من 

ق. عالـم محقِّ

ث متقن، وكتاباته تدلُّ على تمكُّنٍ كبير من جوانب  2. الشيخ نور الدين عتر محدِّ
الصنعة الحديثية.

دة أوردهـا البحث مع التدليل  3. ظهـرت معالـم الصنعـة الحديثيـة فـي جوانـب متعدِّ
عليهـا، مـع أنَّ مـا ذكـر إنَّمـا هـو أمثلـة لتـدلّ علـى الفكرة وليسـت لاسـتيعاب أو الحصر؛ 

إذ لا يخلـو حديـثٌ شـرحه نـور الديـن مـن شـواهد على إتقانه.

يـن، ولكـنَّ الناظـر فيهـا يجدهـا صيغـت  4. ومـع أنَّ الصنعـة الحديثيـة شـأن المختصِّ
ـق ويفهمـه الطالـب المبتـدئ. ـط يسـتفيد منـه العالـم المحقِّ بأسـلوب مبسَّ

ـس الناظـر فـي هـذا الكتـاب أدب المحدثيـن ونزاهتهـم وانضباطهـم بـآداب  5. يتلمَّ
الجـرح والتعديـل، فالنقـد لأفـكار لا الأشـخاص.

بهـم، وهـذا يجـب  6. يبقـى إبـراز جهـود العلمـاء المعاصريـن دَينًـا فـي رقـاب طاَّ
أن يلتفـت إليـه الباحثـون؛ إبـرازًا لجوانـب الإتقـان فـي سـائر العلـوم؛ الفقهيـة والتربويـة، 

واللغويـة.
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